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  )٣(المحاضرة 

************  
ات((علم اللغة : المادة   )) اللسانیّ

  ٢٠١٩/ ٢١/١٠: التاریخ
  ظافر كاظم: الأستاذ المساعد الدكتور

  كلیة التربیة للبنات/ قسم اللغة العربیة
  // *********جامعة البصرة // 
  
  
   )) العربيّ  اللسانیات والدرس اللغويّ  ((
  

ام بمناهجها الدرس اللغوي العربي بسهولة، ولم یبدأ الاهتم خذ اللسانیات مكانها فيألم ت
 نّ أ"ذ كان الاعتقاد السائد إ. ن قطعت شوطاً كبیراً في الغربألا بعد إومباحثها ونظریاتها 

قد حل في النحو ) القدیمة والحدیثة على حد سواء(مشكل المعطیات بالنسبة للغة العربیة 
لى الضالة إالنحو واللغة القدیمة للاهتداء  كتبمهات أه یكفي جرد نّ أ، و التقلیديّ 
  .  "المنشودة

ة تنفرد بخصائص لا توجد في لغة متمیز " اللغة العربیة  نّ أوادعى بعض اللغویین العرب  
خرى كثیرة ومن ثمّ لایمكن وصفها بالاعتماد على النظریات الغربیة التي بنیت ألغات 

  .  "لوصف لغات أوربیة 
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ن تتضافر عوامل عدة أقبل   البدایة المتعثرة للسانیات باحثٍ عربيّ كثر من أوسجل 
ت الغربیة، وكتابة الطلاب العرب لى الجامعاإنبعاثها وتطورها كارسال البعثات تساعد على ا

نشاء كراسي خاصة بهذا العلم في الجامعات إ جامعات غربیة، و طروحات ودراسات في أ
 .العربیة للمؤلفات الغربیة المتعلقة بالألسنیة العامة العربیة فضلاً عن تنامي حركة الترجمة

م ، ١٩٤٧براهیم انیس لإ )ةصوات اللغویّ الأ(ات التي تذكر في هذه المرحلة المؤلف أبرزمن و 
اللغة بین المعیاریة (م، و١٩٥٥عام  )مناهج البحث في اللغة(وكتابا تمام حسان 

   .المحاولات الرائدة في البحث اللسانيذ تعد هذه الكتب من إ. م١٩٥٧عام  )والوصفیة

  

لى اللغة إالغربیة آفاقاً جدیدة في النظرة ن كشف الاطلاع على الجهود اللغویة أوبعد 
 ) لغة (   بصفتها" اللغة العربیة  نّ أیر من الدارسین والباحثین العرب درك كثأالعربیة و 
الصوتیة (لى مجموعة اللغات الطبیعیة وتشترك معها في عدد من الخصائص إتنتمي 

 )عربیة(وبصفتها . ، وتضبطها قیود ومبادئ تضبط غیرها من اللغات)والتركیبیة والدلالیة
نما توجد في بعض إ ئص التي لا توجد في كل اللغات، و تختص بمجموعة من الخصا

یة لغة من اللغات، بل أرد بخصائص لا توجد في ها تنفنّ ألا یعني  )ةعربیّ (وكونها . اللغات
خرى، هندأوربیة أو لغاتٍ ألا ونجد لها مثیلاً في لغة إكاد نجد ظاهرة في اللغة العربیة لا ن

صبحت بعض أار عربیة عدة صحوة لغویة جدیدة و قطأشهدت  " و غیر هندأوربیة أكانت 
  . الدول العربیة تحمل مشعل الریادة في هذا المجال مثل المغرب وتونس

   
لا في إها المختلفة في الثقافة العربیة ات ومناهجها ونظریاتولم یبدأ الاهتمام فعلیاً باللسانیّ 

كبرى للتعامل معها ن ضاعت ثلاث فرص ألسبعینیات من القرن العشرین بعد بدایة ا
لى مطلع القرن العشرین، إلقرن الثامن عشر النهضة العربیة الحدیثة من ا: یجابیة هيإب
نشاء الجامعات العربیة، واهتمام الباحثین المستشرقین المتزاید باللغة العربیة ومنهم من إ و 
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رات في هذا العلم الحدیث و بیان لقاء محاضتهم الجامعات كالجامعة المصریة لإاستقدم
    .ء على سبله ومناهجهمكانیة دراسة العربیة بناإ

(  نّ أكد لكثیر من الباحثین أن تأة عن هذا النوع من الدراسات بعد فانحسرت نظرة الریب
لى العــلم إرب قــأو أاً متخصصاً علــمــ"تحمـل من السمات الممـیــزة ما یجعلها  )اللسانیات 

علماً كمالیاً او ترفاً فكریا " ولم تعد فـي نظر الكــثــیرین كما كانت في السابق  ."المتخصص 
سط العربي كانت عرضة لكثیر من علم حدیث نسبیاً في الو  -ات ي اللسانیّ أ –ولأنها  ".
فقد استعمل كثیر من الباحثین العرب . خطاء فیما یتعلق بمفهومها وكیفیة تطبیق مناهجهاالأ

بین مرحلتین ن یفرق أالدراسة اللغویة العامة من دون  في سیاق )اللسانیات(مصطلح 
، ومرحلة الدراسات TRADITIONAL GRAMMAR: مرحلة النحو التقلیدي: ایزتینمتم

سسها أیاً عن الدراسة الأولى في طبیعة التي تختلف جذر  LINGUISTICS: ةاللسانیّ 
وجمع بعض الباحثین بین المفهومین خطأً كما في قولهم . ومناهجها وكیفیة تناولها للغة

لم  )التعمیم(التي تمثل عبارة متناقضة تماماً، وانطلاقاً من هذا المبدأ  )اللسانیات التقلیدیة(
اء كقول على اللغویین القدم )اللسانيّ (طلاق لقب إجد بعض الباحثین العرب مشكلة في ی

ل التسمیة نفسها في الإحالة واستعما ،)ات العربیةمام اللسانیّ إ(بعضهم عن سیبویه مثلاً 
ومن الباحثین من . والجرجانيّ  وابن جنيّ  بي علي الفارسيّ أب مثل عمال اللغویین العر أعلى 

عند بعض علمائنا القدماء،  في دراسته للفكر اللغويّ  )ةالنظریة اللسانیّ (استعمل مصطلح 
مع  -ن تجمع أر اللغویة المتفرقة التي لایمكن فكامع كون مباحثه تمثل مجموعة من الأ

  .  )نظریة(تحت عنوان  - همیتهاأ
هم أن تحري الدقة العلمیة التي تمثل رباك ویبعدنا كثیراً عهذا یسبب الإ نّ أولاشك في 

  .ات والدراسة الحدیثة للغةهداف اللسانیّ أ
 )اللسانیات(وعدم استعمال مصطلح  ،حداثة هذا العلم من جهة نّ أوعلى ما یبدو 

: خرى، هما سبب الخلط الذي وقع بین دراستین مختلفتین هماأبمفهومه الصحیح من جهة 
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المقصود بهذه  نّ أذ اعتقد بعض الدارسین العرب إ. )فقه اللغة(، و)علم اللغة(اللسانیات 
ه خرى لأنّ على التسمیات الأ )فقه اللغة(المسمیات هو علم واحد، ومنهم من رجح تسمیة 

  .كلا التسمیتین تفي بالغرض والمقصود نّ ألى إطلقه العرب، ومنهم من ذهب أالاسم الذي 
" ون وجدت بینهما نقاط مشتركة إ حدهما عن الآخر و ألعلمین یتمیز هذین ا نّ أوالحق 

، ووجود بعض القواسم المشتركة بین الدراستین لا "خدمات متبادلة یقدمها كل منهما للآخر
الظاهرة (فمادة فقه اللغة وعلم اللسان واحدة هي " یعني بالضرورة التطابق المطلق بینهما 

وقد اتحدت المادة وافترقت  -لكن المنهج بینهما مختلف بل متقابل ،فكان لزاماً  )اللغویة
فات فیفترق المضمون المعرفي وتتنوع ن تتباین المواضیع وتتخالف التصنیأ -المناهج 
  ".النتائج 
فقه اللغة یخص بالدراسة لغة معینة من جوانب مختلفة  نّ أهم الفروق بین الاثنین أو 

، وهدفها هو اللغة في بخصوصیة كل لغة )اللسانیات(في حین لا تعنى . ومستویات متعددة
ئق والخصائص التي تجمع لى فهم الحقاإن تصل أجل ذاتها، لذا فهي تحاول أذاتها ومن 

بین دراسة لغات مفردة مثل " وثمة فرق كبیر . طار واحدإنسانیة كلها في غات الإبین الل
علم (و الیابانیة أو العربیة أو اللهجات في لغات مفردة أیضاً أنكلیزیة و الإألمانیة الأ

ن إ و ) فقه اللغة(مصطلح  نّ أ ما یجدر ذكرهوم ".وبین دراسة ظاهرة اللغة بوجه عام )اللهجات
في  الصاحبيّ (صل وحملت هذا الاسم بعض المؤلفات العربیة القدیمة مثل كان عربیاً في الأ

ه لم یكن شاملاً لجمیع نّ ألا إ. للثعالبيّ  )فقه اللغة واسرار العربیة (لابن فارس، و) فقه اللغة
في  صبح علماً واضحاً یدرسأن أي تدرس تحت هذا المسمى الآن بعد الجوانب الت

   .الجامعات والمؤسسات العلمیة 
  

وعدم اتضاح المقصود بالمصطلح ولیس هذا الخلط بین هاتین الدراستین المختلفتین 
خذنا أذا إلاسیما ول، و یدة تفرض نفسها في غیر محیطها الأمر الغریب مع دراسة جدبالأ
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بس قد عانى منه الدرس اللغويّ  نّ أبعین الاعتبار  ات عندما شقت اللسانیّ  الغربيّ  مثل هذا اللّ
لمانیا في القرن أ، كما حدث في ول مرة هناك في خضم الدراسات اللغویة السائدةطریقها لأ

ماریوباي مما جعل اللغویین یحرصون على التفریق بینهما على نحوٍ مما فعله  ،التاسع عشر
   . و بونتنج

  
فقه ( لخلط بین مفهوميب، واوقد كان اللبس الذي وقع فیه غیر واحد من الباحثین العر 

على مصطلح  )اتاللسانیّ (سبباً في تفضیل كثیرٍ من الباحثین مصطلح  )علم اللغة(و )اللغة
 LINGUISTICSالانكلیزي  لى المصطلحإقرب أول یبدو ن كان الأإ و  )علم اللغة(

تجنباً  
فریحة، ومن هؤلاء الباحثین ریمون طحان وأنیس . لإشكال تداخل المفهومین لتقارب اسمیهما

كثر تداولاً في أصبحت هذه التسمیة أوقد  .وغیرهم في لبنان والجزائر وتونس والمغرب 
في مدینة الجزائر، وتشبث كثیر من  )مجلة اللسانیات( السبعینیات ولاسیما بعد صدور

م على استعمال ١٩٧٨الدارسین والمترجمین به، والإتفاق في الدورة الرابعة للسانیات سنة 
  .مصطلح اللسانیات والتخلي عن غیره من المصطلحات التي قد تثیر الغموض والالتباس 

  
طلاق إستمرار في حثین والدارسین من الاغیر قلیل من البا هذا لم یمنع عدداً  نّ ألا إ

حیان على هذا العلم ولاسیما في مصر في بعض الأ )فقه اللغة(وحتى  ،)علم اللغة(تسمیة 
  .وسوریا والعراق دون مراعاة للعواقب النظریة والمنهجیة المترتبة على ذلك 

  
الفوائد التي حفلت  بها اللغة العربیة وجنت  نّ إمر هذه الثغرات والأخطاء فأومهما یكن 

ودراستها  كثیرة  ومتنوعة، أسهمت  في تسلیط  الضوء على جوانبها  )اللسانیات(ثمارها من 
دى تطبیق أفقد .  خرى أالخاصة بها وتصحیح المختلفة، وفي تعدیل بعض المفاهیم  

صول أكمعرفة ذات قیمة كبیرة  لى الكشف عن حقائق  إلعربیة المناهج  اللسانیة على اللغة ا
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، ومدى خرى وكیفیة  دخولها إلى العربیةألى إة بعض الكلمات وكیفیة انتقالها من لغة  سامیّ 
عادة النظر في إلى إدت أو  ن تعود بها مقارنة اللغات على  دراسة اللغةأالفائدة التي یمكن 

كثر ألى آراء جدیدة إول في الوص كثیر من الآراء والمعتقدات اللغویة السائدة ، وأسهمت
  .علمیة ودقة من بعض الآراء القدیمة

  

فادة من النقد الذي وجهته اللسانیات للنحو التقلیدي لى الإإوسعى الباحثون العرب  
ن أومحاولة التخلص منها بعد  خطاء المماثلة لها في النحو العربيّ للكشف عن الأ الغربي
عبدة الراجحي . وذهب بعضهم مثل دخطاء المنهجیة الباحثون بوجود كثیرٍ من الأ اعترف

تصدق على النحو  )TRADITIONAL GRAMMAR(النحو التقلیدي تسمیة  نّ ألى إ
وسعى . "یتمیز بما تتمیز به الأنحاء التقلیدیة في كثیر من اللغات" ه یضاً لأنّ أالعربي 

علق به من سلبیات  مما العربيّ  الباحثون من خلال اللسانیات إلى تخلیص الدرس اللغويّ 
قامته على أسس علمیة صحیحة  مور أبالارتباط مع "هم سماتها عدم دراسة اللغة أمن وإ

  . "خرى، ومن وجهات نظر العلوم الاخرى أ
  

ات وبحوثها المتشعبة الآخذة بالنمو والتطور على نحوٍ یثیر الدهشة تمد وماتزال اللسانیّ 
وفحص جوانبها  مكاناته في دراسة اللغةإالعربي بما یزیده غنًى ویعزز من الدرس اللغوي 

 في عصرنا الحاضر عربيّ  ي باحث لغويّ ولا غنى لأ. كثر شمولیة ودقةأالمتعددة على نحو 
ن لم یكن ذلك اعترافاً باهمیتها، وتجنباً للقصور إهم نظریاتها ومناهجها، أعن الإطلاع على 

ة اللغة لإستئناس بما قدمته من نتائج بالغة الأهمیة في مجال دراسالمترتب على إهمالها فل
  .و صنفهاأالبشریة ایاً كان نوعها 
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